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 ـ 
ً
كـثر تشعبا

أ
وسع و�

أ
صبح �

أ
لقد نما طيف الفكر الإسلامي و�

لنقاشــات داخليــة كبيــرة ولاعتبــار  البــاب  فتــح  نــه 
أ
لأ  ،

ً
إيجابيــا  

ً
تطــورا يعــد  وهــذا 

 
ً
واســعا  

ً
تعريفــا وظــف 

أ
� نــا 

أ
و� الإســاميين،  لسياســات  المســتقبلي  الطريــق 

ن الإســام لديــه شــيء مهــم يريــد 
أ
ي شــخص يؤمــن بــ�

أ
للإســاميين للإشــارة إلــى �

قولــه، وهــو: كيــف تتكــون الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية، ومــن هــو الــذي يحــاول 

خــرى.
أ
ب� و 

أ
� التفســير بطريقــة  ن يضمــن ذلــك 

أ
�

إيجــاد  إلــى  يــؤدي  وهــذا  واســع،  نطــاق  علــى   
ً
يختلفــون سياســيا الإســاميين  إن 

تفسيرات متنوعة،حيث تختلف الحركات بالنسبة لاختيارهم العمل بصورة علنية 

السياســي،والبناء  انغماســهم  التفســير، ودرجــة  علــى  إصرارهــم  ســرية،ومدى  و 
أ
�

جماهيري،وطبيعتهــم  بنــاء  فــي  و 
أ
� نخبــة  فــي  رغبتهــم  مــدى  و 

أ
يبنونــه،� الــذي 

هــداف، ودرجــة الشــفافية 
أ
النفســية والفكريــة، ودرجــة مرونتهــم فــي الوصــول إلــى لأا

والديمقراطيــة فــي إجراءاتهــم الداخليــة، وهــذا ينطبــق علــى الحــركات السياســية 

ســس إســامية.
أ
العلمانيــة كمــا ينطبــق علــى تلــك الحــركات المبنيــة علــى �

كـثــر تحليــات الحــركات الإســامية مفعمــة بالإشــارات التــي تتعلــق بمــدارس 
أ
إن �

واتجاهات وفروع متنوعة، وهناك العديد من المعايير التي تمثل مواقف متنوعة 
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نهــا غيــر دقيقة،وكمــا فــي 
أ
و �

أ
كـثيــرة، حيــث إن الكـثيــر مــن المصطلحــات تتقابــل �

،حيث 
ً
البروتســتانت، فــإن تحديــد الفروقــات بيــن المذاهــب المختلفــة ليس ســهلا

حيــان تكــون متقابلــة.
أ
، بــل إنهــا فــي بعــض لأا

ً
إن الفروقــات ليســت واضحــة جــدا

ساســي مــن هــذا النقــاش هــو عــرض شــيء مــا عــن مســتوى المــدارس 
أ
إن الهــدف لأا

فــكار الموجــودة، خاصــة عنــد طــرف الطيــف ـ 
أ
ولأا

صوليين والإسلاميين الليبراليين.
أ
ي الإسلاميين لأا

أ
�

كـثــر المجموعــات شــهرة هــم التقليديــون الذيــن يقبلــون الإســام مثلمــا ظهــر 
أ
إن �

 فــي الحضــارات المختلفــة، وإنهــم حــذرون مــن تزايــد الممارســات المحليــة 
ً
تاريخيــا

و ممارســات مــا قبــل الإســام فــي الممارســات الدينيــة اليوميــة، لكنهــم يقبلونهــا 
أ
�

إســاميين  التقليدييــن  اعتبــار  يمكــن  ولا  للإســام،  مضــادة  غيــر  دامــت  مــا 

جــل 
أ
جنــدة خاصــة بالتغييــر السياســي، ولا يعملــون مــن �

أ
بســبب عــدم امتلاكهــم �

زعزعــة النظــام، وبصــورة عامــة فإنهــم يقبلــون بالســلطات السياســية الموجــودة 

باعتبارهــا حقيقــة حياتيــة، ويحظــى الفكــر الإســامي التقليــدي باهتمــام كبيــر مــن 

و المحافظيــن« يســعون 
أ
قبلهم،وكمــا يقــول »جــون فــول«، فــإن التقليدييــن »�

 
ً
إلــى احتــواء التغييــر الــذي يحــدث، وبهــذا فإنهــم يمثلــون قــوة محافظــة وعامــا

وقــات المضطربــة، لكــن هــذه 
أ
 فــي الانســجام الحضــاري والاســتمرار فــي لأا

ً
مهمــا

المدرســة ســوف تتكيــف مــع الظــروف الجديــدة إذا كانــت هنــاك ضــرورة لحفــظ 

الإســام.

الراهــن  الوضــع  يعارضــون  وهــم  تقليدييــن،  ليســوا  فإنهــم  صوليــون 
أ
لأا مــا 

أ
�

ويمثلــون العناصــر الإســامية المحافظــة، وهــم يســعون إلــى تصحيــح ســوء الفهــم 

ن 
آ
ساســية »القــر�

أ
إلــى النصــوص لأا إلــى الرجــوع   

ً
يضــا

أ
� تجــاه الإســام، ويســعون 

 
ً
والحديــث« لفهــم الإيمــان كمــا هــو مكـتــوبٍ لــكل العصــور، وهــم يظهــرون إخلاصــا

 لقواعــد الإيمــان.
ً
جيــدا
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حــد مطالــب الطهــارة فــي ممارســة الإســام، وهــم 
أ
إن هــذا الالتــزام الحرفــي يمثــل �

ن 
أ
ن مــا يجــب �

أ
ســيس دولــة إســامية، علــى الرغــم مــن �

أ
 لت�

ً
 يســعون دائمــا

ً
يضــا

أ
�

كـثــر 
أ
� ن 

أ
تكــون عليــه تلــك الدولــة غيــر واضــح ضمــن القانــون الإســامي، كمــا �

صولييــن يتجنبــون العنــف، لكــن بعــض المتطرفيــن يســتخدمون العنــف.
أ
لأا

هــم مكونــات الإســام، وهــذا يعنــي 
أ
� القانــون هــو  فــإن  صولييــن، 

أ
وبالنســبة للأ

التحفــظ  مــن  صوليــون درجــة عاليــة 
أ
التشــريع، ويظهــر لأا الكلــي علــى  الاعتمــاد 

صولييــن كبقيــة الإســاميين ينتقــون بعــض 
أ
خــر فــإن لأا

آ
الاجتماعــي، وفــي جانــب �

حيان بالسلفيين 
أ
و ما يشار إليهم في بعض لأا

أ
خصائص الإسلامية، والوهابيون �

صوليــة، وهــم يميلــون إلــى التعصــب تجــاه 
أ
مرتبطــون بعلاقــة وثيقــة مــع الصيغــة لأا

خريــن 
آ
الفرقــة الإســامية التــي لا تشــترك معهــم فــي تمســكهم الحرفي،بــل وحتــى لآا

الوحــي،  لغــة  نهــا 
أ
لأ العربيــة  اللغــة  علــى  صوليــون 

أ
لأا بالكـفــار، ويؤكــد  يدعونهــم 

نهــا تعــارض ســيادة الــرب«، 
أ
وعلــى عــدم شــرعية المؤسســات السياســية »علــى �

نهــم المفســرون الوحيــدون للإســام، 
أ
صولييــن علــى �

أ
 علــى ســلف لأا

ً
يضــا

أ
ويؤكــدون �

وعلــى بقــاء الممارســات التــي كانــت موجــودة فــي بدايــات عصــر الإســام،ويؤكد 

ن يصبــح 
أ
جــل �

أ
صوليــون علــى الالتــزام الكامــل والدقيــق بكليــة الإســام مــن �

أ
لأا

.
ً
 حقيقيــا

ً
الفــرد مســلما

تعاليــم  مــن   %99 نســبة  قبــول  إن  المتطــرف،  الوهابــي  الفكــر  فــي  بالحقيقــة، 

ن يكــون 
أ
حــد هــذه التعاليــم يــؤدي بالشــخص إلــى �

أ
الإســام والرفــض المقصــود لأ

ن الإســام 
أ
غيــر مؤمــن، إن هــذه الشــدة فــي المعتقــدات هــي تفســير خاطــئ، لأ

خــر، ويبقــى الحكــم 
آ
ن يقيــم صلاحيــة إيمــان شــخص �

أ
حــد �

أ
ن ليــس لأ

أ
يؤكــد علــى �

فقــط للخالــق.

يــن إســاميين همــا: التجديــد، والــذي لا يعنــي تقديــم 
أ
ويشــير »الإصــاح« إلــى مبد�

، بــل يشــير إلــى تجديــد الفهــم الإســامي الصحيح،والمعنــى 
ً
عناصــر جديــدة مطلقــا
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فــكار، بــل إلــى إصــاح 
أ
الثانــي هــو »الإصــاح«، والــذي لا يشــير إلــى إصــاح لأا

المجتمع وقيمه في نطاق إسلامي، ويتساءل الإسلاميون عن كيفية نشر النظرة 

الإســامية لكــي تشــمل الحيــاة العامــة، بعــض المحافظيــن ينطلقــون مــن الفكــرة 

ن الإســام هــو طريقــة عيــش متكاملــة، وهــي نظــرة شــاملة تشــمل كل 
أ
القائلــة بــ�

 الكلمــة العربيــة 
ً
كـثــر تشــيعا

أ
شــيء فــي وجــود الإنســان، ويســتخدم المحافظــون لأا

»ديــن« عنــد التحــدث باللغــة الإنكليزيــة للإشــارة إلــى هــذا النظــام الســامي، حيــث 

ن يعيشــوا حيــاة إســامية حقيقيــة فقــط عندمــا يندمــج الإســام 
أ
يمكــن للمســلمين �

ن الديــن يخبــر بجميــع 
أ
شــخاص للحيــاة والسياســة. إن الإصــرار علــى �

أ
مــع فهــم لأا

ن الإســام يرســم كل شــيء، لــذا فــإذا كانــت كل 
أ
مفاهيــم الحيــاة هــو إعــان علــى �

 مقــدس، ويصيــر 
ً
نــه حقــا

أ
مفاهيــم الحيــاة مقدســة، فــا يوجــد شــيء مميــز علــى �

 علــى هــذا النــوع مــن تقديــس الحيــاة ككل.
ً
بعــض الإســاميين عمليــا

يســتعينون  و 
أ
� المصطلحــات،  هــذه  والإســاميون  العلمــاء  مختلــف  ويناقــش 

جــل التفريــق بيــن مســتويات اعتقاديــة متعــددة مثــل الإســاميين 
أ
خريــن مــن �

آ
ب�

خريــن، مــا هــو مهــم هــو 
آ
المحدثيــن، والإســاميين المتطرفيــن، والســلفيين، و�

نــواع 
أ
ن هــذه لأا

أ
ن يدركــوا �

أ
ن يوافــق العلمــاء علــى عناويــن، لكــن يجــب �

أ
ليــس �

 بغــض النظــر عــن تســمياتها.
ً
المتعــددة للظواهــر المختلفــة موجــودة فعــا

ن كل هذه المصطلحات هي تجديدات فكرية،حيث 
أ
ن نتذكر �

أ
� 

ً
يضا

أ
ومن المهم �

ن يختلــف 
أ
� شــخاص، ويمكــن 

أ
ن يتناســب بعضهــا مــع صــورة بعــض لأا

أ
� يمكــن 

 للظــروف التــي يمــر بهــا، لقــد وضــع العالــم 
ً
الســلوك الإســامي بصــورة كبيــرة تبعــا

كاديميــة لهــذه الاصطلاحــات بيــن هــذه الاصطلاحــات.
أ
� 

ً
الحقيقــي تعاريفــا

الطيــف  عناصــر  حــد 
أ
� وهــم  المحدثيــن،  علــى  تنطبــق  نفســها  الاحتياطــات 

ن 
آ
للقــر� المعاصــرة  التفســيرات  علــى  المحدثــون  يؤكــد  عامــة  الإســامي،وبصورة 

والســنة.
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ويؤكــد التفســير المعاصــر بصــورة خاصــة علــى تفحــص اللغــة فــي تلــك النصــوص 

ن يمكــن 
أ
حــداث والفقــرات التاريخيــة، حيــث إن ذلــك التفحــص يجــب �

أ
وإطــار لأا

ساســية للرســالة الإســامية العالميــة التــي ليــس 
أ
هميــة لأا

أ
القــارئ مــن الإحاطــة بالأ

لهــا نهايــة، والتــي يمكــن تفســيرها وتطبيقهــا فــي ضــوء الظــروف المعاصــرة، وينظــر 

بعــض مؤيــدي هــذا المنهــج الواســع إلــى ظهــور الإســام، وبصــورة خاصــة تفســير 

وتطبيــق النبــي لــه فــي الحيــاة العامــة، كرســالة لــكل العالــم، وليــس فقــط مرتبطــة 

نيــة 
آ
بالجزيــرة العربيــة فــي القــرن الســابع مقتصــرة علــى التعامــل مــع المشــاكل لآا

التــي حدثــت فــي ذلــك الزمــن والمــكان.

 
ً
تفســيرا يتطلــب  الحاضــر  الوقــت  فــي  وتطبيقاتهــا  الإســامية  الرســالة  فهــم  إن 

غيــر  هــو  الحريــر  لبــس  ن 
أ
بــ� الرســول  تصريــح   

ً
مثــا حــالات،  ،فهنــاك 

ً
معمقا

ن 
آ
مــا لآا

أ
مرغوب،ففــي عصــره كان الحريــر يــدل علــى الثــراء فــي الجزيــرة العربيــة، �

 
ً
 عاديــا

ً
صبحــت شــيئا

أ
فــي إندونيســيا علــى ســبيل المثــال، فــإن الملابــس الحريريــة �

نــه شــيء متميــز مرغــوب لبســه للمســلمين. ومثــل 
أ
ن نتعامــل معــه علــى �

أ
لا يحتــاج �

 للربــا 
ً
ن تحريــم الرســول للفوائــد كان تحريمــا

أ
ذلــك، يصــر بعــض المســلمين علــى �

ن تحريمــه للفوائــد كمــا ينظــر إليــه الكـثيــر من 
أ
)كمــا هــو موجــود فــي المســيحية(، و�

ســواق.
أ
و قيمــة المــال فــي لأا

أ
المســلمين لا يتعلــق بالفوائــد المصرفيــة �

لقد جاء الإسلاميون المحدثون بصيغ مختلفة.

قــدم مــدارس الفكــر الفلســفي الإســامي هــي المعتزلــة، إن تلــك المدرســة 
أ
إن مــن �

ت تفســر مــن جديد، ويســعى العقلاني،وكما 
أ
ت تولــد مــرة جديــدة وبــد�

أ
الفكريــة بــد�

يشــير الاســم، إلــى جعــل المذهــب العقلانــي فــي مركــز الفهــم الإســامي، حيــث 

ن الخالــق وهــب 
أ
ساســي للمعتزلــة، وهــو �

أ
إنهــم يعــودون لإعــادة نشــر المعتقــد لأا

ن يســتخدمه فــي فهــم رســالة الإســام، ويحــرص العقلانيــون 
أ
 وإرادة �

ً
الإنســان عقــا

علــى تقديــم درجــة كبيــرة مــن الاجتهــاد »التفســير« فــي الفهــم المعاصــر للإســام.
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حــد 
أ
ويســعى الكـثيــر مــن الإســاميين إلــى ربــط إســام الحاضــر بإســام الماضــي، و�

يضًــا 
أ
صوليــون �

أ
صوليــة. ويســعى لأا

أ
هــذه الصيــغ المعروفــة فــي اللغــة العربيــة هــي لأا

صــول البدائيــة للإســام، لكــن ليــس مــن خــال 
أ
و لأا

أ
إلــى العــودة إلــى الجــذور �

صولييــن يصــرون 
أ
 مــن ذلــك فــإن لأا

ً
صــول بصــورة حرفيــة، وبــدلا

أ
تطبيــق تلــك لأا

ن تنبثــق مباشــرة مــن 
أ
ن الحيــاة والممارســات الإســامية المعاصــرة يجــب �

أ
علــى �

المبادئ والممارســات الإســامية كما يتم فهمها في ضوء الظروف المعاصرة. فهم 

يرفضــون الاســتعارات الجديــدة للممارســات الغربيــة لكــن لا يرفضــون التفســيرات 

الإســامية التــي تتبنــى الحداثــة. 

يــام الرســول 
أ
حــداث المتوفــرة منــذ �

أ
ن ســجل لأا

أ
ساســية هــي �

أ
وكانــت مشــكلتهم لأا

للمطالــب  تُســتخدم  كنمــاذج  يصلــح  لــذا لا  مــا،  نوعًــا  جــدًا  قليــل  هــو  كشــواهد 

صولييــن كانــوا مرغميــن علــى 
أ
المعاصــرة فــي الحيــاة الإســامية، وبالنتيجــة فــإن لأا

حــداث 
أ
خلــق تفســيراتهم للإســام فــي قضايــا معاصــرة لا يمكــن اســتخلاصها مــن لأا

الإســامية، وهــذا يمكنهــم مــن نشــر منهجهــم الفلســفي.

خــرى للحداثــة ويشــكلون مدرســة فكريــة 
أ
ويمثــل الإســاميون الليبراليــون صيغــة �

نــه مناقــض 
أ
ساســية فــي الوقــت المعاصــر )ويُعــرف الإســام الليبرالــي نفســه علــى �

أ
�

للتقاليــد المعتــادة ويدعــو إلــى الحداثــة التــي حدثــت فــي بدايــة الإســام لكــي يلغــي 

شــرعية ممارســات الوقــت الحالــي(.

باســم  الماضــي  إلــى  يدعــو  الليبرالــي  الإســام  فــإن  ذلــك  مــن  الرغــم  وعلــى 

الحداثــة )علــى ســبيل  إلــى  يدعــون  الســلفيين  القــول إن  يمكــن  الحداثة،بينمــا 

مــا التقاليــد الليبراليــة فإنهــا 
أ
المثــال التكنولوجيــات الكهربائيــة( باســم الماضــي. �

و حتــى 
أ
ن الإســام إذا تــم فهمــه بصــورة صحيحــة كان يتناســب مــع �

أ
تصــر علــى �

الغربيــة. لليبراليــة  ويمهــد  يســبق 

نهــم ليبراليــون 
أ
ن يشــار إليهــم علــى �

أ
ويرفــض العديــد مــن الإســاميين المحدثيــن �
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قل في العالم الإسلامي 
أ
ن هذا الاصطلاح يحمل دلالات على لأا

أ
نهم يعتقدون ب�

أ
لأ

و 
أ
تشــير إلــى التســاهل فــي المعتقــدات، لــذا فهــم يفضلــون مصطلــح محدثيــن �

حقيــة 
أ
ن المصطلــح »ليبرالــي« لــه قيمــة و�

أ
عتقــد �

أ
حتــرم قلقهــم لكــن �

أ
نــا �

أ
معتدليــن. �

للقــارئ الغربــي.

الشــعبي  المســتوى  علــى  الإســام وخاصــة  فــي  قديمًــا  تقليــدًا  بقــي  التصــوف  إن 

و لا يمكــن اعتبــار الصوفييــن إســاميين 
أ
 بالتصــوف، ويمكــن �

ً
ويشــار إليــه دائمــا

اســتنادًا إلــى فعالياتهــم السياســية، حيــث إن الكـثيــر منهــم يركــزون علــى الإيمــان 

 لــدى الكـثيــر مــن 
ً
كـثــر الصيــغ الإســامية قبــولا

أ
نهــا �

أ
ثبتــت الصوفيــة �

أ
الداخلي،و�

مريكا.
أ
شــهر الشــعراء فــي �

أ
عمــال الشــاعر »رومــي« وهــو مــن �

أ
الغربييــن وخاصــة فــي �

وتؤكــد الصوفيــة علــى القيــم الروحيــة وعلــى الإدراك المباشــر للخالــق، وكذلــك 

تؤكــد علــى قلــب المؤمــن وحبــه لربــه. 

كـثــر مــن القانــون، ويمكــن تصنيــف 
أ
ســبقية للإلهــام والحــب �

أ
ويولــي الصوفيــون �

نهــم مــن المحدثيــن فــي اهتماماتهــم بالتعامــل مــع 
أ
مجاميــع مــن الصوفيــة علــى �

كيــد علــى الاســتفادة مــن التغيــرات 
أ
المشــاكل الاجتماعيــة عنــد حدوثهــا وفــي الت�

التــي تحــدث فــي العالــم غيــر الإســامي مــن خــال هــذه الصيغــة الدينيــة. ومــن 

كـثــر 
أ
ن الصوفييــن اليــوم مهتمــون جــدًا بالاســتفادة مــن المتغيــرات �

أ
المفارقــات �

كـثرهــم علــى طهــارة المعتقــدات، وبغــض النظر 
أ
مــن باقــي الإســاميين حيــث يؤكــد �

ن يكونــوا محافظيــن وليبرالييــن فــي منهجهــم 
أ
عــن التوجهــات الصوفيــة فيمكنهــم �

و فــي انغماســهم فــي السياســة كمــا فــي بعــض 
أ
فــي التعامــل مــع القضايــا الاجتماعيــة �

خــرى.
أ
القــرارات فــي تركيــا ومصــر والســودان ومناطــق �

نــه 
أ
صوليــون عدائيــون تجــاه الصوفييــن حيــث ينظــرون إلــى التصــوف علــى �

أ
ولأا

المحليــة، ويؤكــدون علــى  الدينيــة  بالممارســات  نقــي يشــبه الإســام  تقليــد غيــر 

هميــة قوانيــن الإســام والانغمــاس بالعبــادة مثــل القساوســة. دعنــا نتفحــص عــن 
أ
�
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ساســيين وهمــا: المتطرفون الإســاميون 
أ
كـثــب الطيفيــن الفكرييــن الإســاميين لأا

والليبراليون الإسلاميون، حيث إن مبادئ المجموعتين مهمة جدًا في مستقبل 

الإســام السياســي.

سلامي: التطرف الإإ

صوليــون، حيــث إنهــم يقبلــون تفســيرات حرفيــة 
أ
إن كل الإســاميين المتطرفيــن �

ضيقــة للإســام، لكــن الكـثيــر منهــم يحققــون ذلــك مــن خــال الترويــج للمدينــة 

يشــكل  الإســامي  التطــرف  إن  عنــف.  عمــال 
أ
ب� القيــام  خــال  مــن  و 

أ
� الفاضلــة 

هميــة 
أ
مقطعًــا صغيــرًا فــي الطيــف الفكــري والسياســي الإســامي، لكنــه يحظــى ب�

كبيــرة مــن خــال العمليــات القتاليــة ومــن خــال عمليــات العنــف التــي يمكــن 

ن تتضمــن عمليــات إرهابيــة كبيــرة تطمــح المجموعــات الصغيــرة مــن الناشــطين 
أ
�

القيــام بها،ولهــذا الســبب فــإن المتطرفيــن يحظــون بانتبــاه بليــغ مــن قبــل الدولــة 

والنظــام الدولــي.

ســس الفكريــة للتطــرف إلــى ســيد قطــب، الإســامي 
أ
ويعــود تاريــخ المبــادئ ولأا

فــي  عميقــة  هميــة 
أ
� ذات  فــكاره 

أ
� كانــت  حيــث  العشــرين،  القــرن  فــي  المصــري 

عضــاء 
أ
حــد �

أ
ســيس الرؤيــة المتطرفــة الحديثــة للإســام. لقــد اســتعار قطــب، وهــو �

أ
ت�

الإخــوان المســلمين عندمــا كانــت حركــة متطرفــة فــي ظــل الظــروف التــي مــرت بهــا 

حــد مفاهيــم عالــم الديــن ابــن تيميــة والــذي 
أ
مصــر بيــن عامــي 1940 ـ 1969، �

نــه يعيــش فــي الجاهليــة. 
أ
يعــود إلــى العصــور الوســطى لكــي يصــف الإســام علــى �

وفــي الكـتابــات الإســامية فــإن اصطــاح »جاهليــة« يشــير إلــى المجتمــع الوثنــي 

تيميــة  ابــن  اســتخدام  ولكــن  الإســام،  قبــل  عــاش  الــذي  العربيــة  الجزيــرة  فــي 

ثــم اســتخدام ســيد قطــب لمصطلــح »الجاهليــة« يمكــن تطبيقــه علــى المجتمــع 

وبالنتيجــة  الحقيقيــة،  الإســامية  الرســالة  يتجاهــل  عندمــا  المعاصــر  الإســامي 

المجتمــع  علــى  الحكــم  يمكــن  لــذا  الجهــل«،  مــن  فــي »حالــة  المجتمــع  يعيــش 
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نــه مجتمــع كافــر. 
أ
الإســامي المعاصــر علــى �

نــاس 
أ
وهــذا يــؤدي إلــى مــا يســمى بتكـفيــر المجتمــع، فعندمــا تــدار الدولــة مــن قبــل �

قــزام متعجرفيــن للغــرب( فــإن 
أ
غيــر مؤمنيــن )ظالميــن وغيــر متدينيــن وفاســقين و�

جــل التغلــب علــى الدولــة حتــى إذا تطلــب ذلــك النــزاع 
أ
كل الوســائل مبــررة مــن �

المســلح الــذي يســمونه الجهــاد.

ســاس هــذه الفلســفة 
أ
وتدعــو مؤسســات الإســاميين المتطرفيــن التــي تعمــل علــى �

و إلــى تكـفيــر الدولــة وكذلــك إلــى الهجــرة مــن المجتمعــات 
أ
إلــى الجهــاد ضــد الدولــة �

ــف البروتســتانت  فعــال طوائـ
أ
ن هنــاك بعــض التــوازي فــي �

أ
غيــر التقيــة. ونلاحــظ �

شــهدتها  التــي  النقــاء  عــدم  حالــة  رفضــوا  الذيــن  الإصــاح  فتــرة  فــي  المســيحية 

يضًــا اختــاروا العيــش فــي مجتمــع منعــزل ضمــن قوانيــن 
أ
الكنيســة والمجتمــع، و�

ــة.  ن بعضهــم مارســوا العنــف ضــد الدول
أ
تــم اشــتقاقها مــن الإنجيــل وحتــى �

مــن  هــو  والــذي  للمتطرفيــن،  ساســية 
أ
لأا الفكريــة  المبــادئ  مــن  هــو  الجهــاد  إن 

دعائــم ديــن المســلمين، حيــث روج لــه عبــد الســام محمــد فــرج فــي الخمســينيات 

فــي كـتابــه )الجهــاد: الواجــب المتغاضــى عنــه(.

جــل 
أ
عدائهــم مــن �

أ
لقــد دفعــت تلــك النظريــة المســلمين للقيــام بجهــاد مباشــر ضــد �

ولئــك 
أ
مــة. إن الجهــاد ضــد الدولــة ـ الدولــة التــي يديرهــا �

أ
ن يعملــوا علــى توحيــد لأا

أ
�

الذيــن يدّعــون الإســام لكنهــم ليســوا بالحقيقــة مســلمين ـ 

الإســامي.  المجتمــع  لخلــق  الوحيــد  الحــل  وهــو  الالتزامــات،  عظــم 
أ
� مــن  هــو 

الصــراع ضــد  يكــون  ن 
أ
� ينبغــي  يديولوجــي، وهــو: هــل 

أ
لأا للنقــاش  وهنــا موضــع 

الدعــم  مصــدر  ضــد  الصــراع  يكــون  م 
أ
� حقيقيــة،  غيــر  لكنهــا  المســلمة  الدولــة 

 الجهــاد الإســامي فــي مصــر ضــد الدولــة 
أ
المتمثــل بالولايــات المتحــدة؟ حيــث بــد�

المصــدر  نهــا 
أ
� علــى  مريــكا 

أ
� إلــى  لادن  بــن  ســامة 

أ
� ينظــر  كان  المصرية،بينمــا 

ن الفشــل 
أ
ولئــك المتطرفــون �

أ
ساســي لبقــاء الدولــة الســعودية الفاســدة. ويعتقــد �

أ
لأا
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فــي الانضمــام إلــى الجهــاد وتقويــة العالــم الإســامي هــو الســبب الرئيــس لضعــف 

اليــوم. الإســامي  العالــم 

توجهــات  ذات  إحداهمــا  مجموعتيــن:  إلــى  المتطرفــون  ينقســم  وكذلــك 

ســاس 
أ
ن السياســات المحليــة فــي بلدانهــم هــي المســرح لأا

أ
خــرى تــرى �

أ
دولية،ولأا

مــة موحدة سياســيًا متشــعبون 
أ
ولئــك الذيــن يهدفــون إلــى بنــاء �

أ
ن �

أ
للعمليــات. كمــا �

دوارًا فــي 
أ
ــا، لــذا فإنهــم لا يلعبــون � حزابً

أ
جــدًا ويقومــون بتشــكيل حــركات وليــس �

ســباب 
أ
السياســة الرســمية للبلــدان، حيــث إنهــم دائمًــا يعملــون بالســر والخفــاء لأ

مــل 
أ
منهــا الضغــوط التــي تمارســها الدولــة لإخمــاد حركاتهــم. وفــي الوقــت الــذي ي�

مــة موحــدة سياســيًا فــإن هــذا ســيبقى بعيــدًا 
أ
ن يــروا �

أ
الكـثيــر مــن الإســاميين �

ي 
أ
و ربمــا لا يمكــن الوصــول إليــه، لــذا فــإن ســلوكهم ســيكون محليًــا وعمليًــا، �

أ
�

ســيكون ســلوكًا نفعيًــا. 

مــة ليــس كدولــة واحــدة بــل كمنطقــة تتمتــع بتقاســم 
أ
ن انبثــاق لأا

أ
ويــرى الكـثيــر �

الثقافــة وتدخــل ضمــن تفاعــل واســع علــى مســتويات مختلفــة. وليــس كل الحــركات 

و حركات متطرفة في رفضها 
أ
التي تشمل مجموعات من الدول هي حركات عنف �

للــدول القائمــة، فبعضهــا مثــل الإخــوان المســلمين ورفيقتهــا جماعــة إســامية فــي 

ســيا لهــا ارتباطــات فــي الكـثيــر مــن الــدول الإســامية، وعلــى الرغــم مــن 
آ
جنــوب �

ساســية فــي المجتمــع الإســامي، ولكنهــا لا تمــارس العنــف.
أ
هــذا فإنهــا تمثــل فرقــة �

الإخــوان  وليــدة  وهــي  فلســطين،  فــي  حمــاس  حركــة  وهــي  اســتثناء  )وهنــاك 

جنبــي غيــر 
أ
المســلمين المنشــغلة فــي صــراع التحريــر الوطنــي ضــد الاحتــال لأا

المســلم، وفــي مثــل هــذه الحالــة فــإن العنــف ينظــر إليــه مــن جميــع المســلمين 

نــه عنــف مبــرر(.
أ
علــى �

فــي  والعقليــة  العمليــة  المعاييــر  فــي  والمتطرفــة  صوليــة 
أ
لأا فــكار 

أ
لأا فشــلت  لقــد 

التــي  للمشــاكل  الحلــول  مــن  القليــل  ظهــرت 
أ
و� المعاصــر،  الفكــر  مــع  التوافــق 
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المجتمعــات  فــي  شــون  يُهمَّ ســوف  حتمًــا  فإنهــم  وبهــذا  المســلمون،  يواجههــا 

لمشــاكلها. صيلــة 
أ
� عمليــة  حلــول  عــن  تبحــث  التــي  الإســامية 

فكارهــم لا يكــون لهــا صــدى فــي المجتمعــات الإســامية 
أ
ن �

أ
لكــن هــذا لا يعنــي �

يــؤدي  وهــذا  السياســي،  عــن عجزهــم  للتعبيــر  الواســطة  تصبــح  ن 
أ
و� المحيطــة 

عمــال العنــف.
أ
بالنتيجــة إلــى سلســلة مــن �

ن واجبهــم هــو الصــراع ضــد الصيــغ 
أ
ويصــر بعــض المحافظيــن الإســاميين علــى �

ن 
أ
و الغربيــون، ويصــرون علــى �

أ
الليبراليــة الإســامية التــي يقترحهــا المصلحــون �

صــول الإســام 
أ
مــة ســوف يزدهــران فقــط مــن خــال التبنــي الوثيــق لأ

أ
الإســام ولأا

ومعارضتــه لاتجاهــات الحداثــة والعلمانيــة والعولمــة المصممــة لغــرض إضعــاف 

الإســام.

فــي  مباشــر  بشــكل  ســاهما  والتحــرر  المســيحية  فــي  الإصــاح  ن 
أ
� يدركــون  وهــم 

ن يعتــرف 
أ
نهــم يتســاءلون فيمــا لــو كان مــن المناســب �

أ
انحــال المجتمــع، كمــا �

خلاقيًــا.
أ
نهــا منحلــة �

أ
الإســام بحقائــق المجتمعــات المعاصــرة التــي يُنظــر لهــا علــى �

ن الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
أ
إن انتهاء عصر الإسلام المتطرف بعيد جدًا لأ

جــواء التطــرف فــي العالــم الإســامي والتــي تســهل 
أ
والسياســية تســاهم فــي خلــق �

عمــال العنف.
أ
للكـثيــر مــن النــاس التطــوع للقيــام ب�

___________________________________

_____

سلامي الليبرالي:  الإإ
أ
المبد�

إن الطريقــة الليبراليــة الحديثــة المتفتحــة للتفكيــر حــول الإســام ليســت النمــط 

 ينمــو مــع الوقــت، 
أ
الســائد بيــن الإســاميين فــي العالــم، لكــن هــذا النمــط بــد�

جوبــة خلاقــة للتحديثــات التــي تواجــه 
أ
ت تنمــو الحاجــة إلــى �

أ
خاصــة عندمــا بــد�

المجتمــع. وتمثــل الحداثــة الإســامية منهجًــا تحليليًــا، وهــي ليســت مجموعــة مــن 
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ن تكــون لهــا نتائــج متنوعــة، وبهــذا فــإن الحداثــة 
أ
المعتقــدات، حيــث يمكــن �

طرفــه  علــى  صوليــون 
أ
لأا يقــع  الــذي  الطيــف  طرفــي  حــد 

أ
� علــى  تقــع  الإســامية 

جــل اســتخلاص فهــم 
أ
خر،وذلــك مــن خــال الرغبــة فــي توســيع التفســيرات مــن �

آ
لآا

جديــد للنصــوص الإســامية.

فهــم  فــي  التغيــر  مقاومــة  نحــو  يتجهــان  صولــي 
أ
لأا والمنهــج  الحداثــة  مــن   

ً
إن كلا

نهــم يصلــون إلــى اســتنتاجات 
أ
الإســام، لكــن طرقهــم المتبعــة مختلفــة جــدًا كمــا �

مختلفــة ويتبنــون ممارســات مختلفــة.

صولييــن والمحدثيــن قيــم الديمقراطيــة وحقــوق 
أ
ويتقبــل كل مــن الإســاميين لأا

الإســام  مــع  جــدًا  منســجمة  باعتبارهــا  المدنــي  والمجتمــع  والتعدديــة  الإنســان 

ن تلــك 
أ
وهــي جــزء مــن الحضــارة الإســامية. ويصــر الإســاميون الليبراليــون علــى �

ن لا تبــزغ لقــرون مــن الزمــن عندمــا تكــون القيــم الدوليــة مختلفــة 
أ
القيــم يمكــن �

نظمــة 
أ
وكذلــك عندمــا تكــون القــوة الدينيــة والبنــاء الدينــي للعالــم الإســامي بيــد لأا

المتســلطة التــي تفســر القانــون الإســامي حســبما تقتضــي مصالحهــا. 

ساســي هــو إعــادة تفســير النصــوص لخلــق فهــم جديــد للإســام ينســجم 
أ
وهدفهــم لأا

غلــب القيــم السياســية المعاصــرة.
أ
مــع �

هدافهم، لكنهم يتفقون 
أ
ن يختلــف مؤيــدو المنهــج الحديــث للإســام في �

أ
ويمكــن �

فــي الدعــوة إلــى الحريــة الفكريــة التــي تمكنهــم مــن اكـتشــاف كل مفاهيــم العقيــدة 

جــل تحســين فهمهــا ولتحســين المجتمــع المســلم ونظامــه السياســي. 
أ
مــن �

فــكار سياســية جديــدة 
أ
و المحدثــون إلــى توليــد �

أ
ويســعى المســلمون الليبراليــون �

ن الخبــرة الغربيــة تســتحق 
أ
يضًــا �

أ
مــن الإطــار الإســامي ذاتــه، لكنهــم يدركــون �

رضيــة خلفيــة للفكــر السياســي الــذي تطــور عبــر 
أ
نهــا مســبقًا تمتلــك �

أ
التمحيــص، لأ

القــرون والــذي تــم تعزيــزه مــن خــال التطبيــق المؤسســاتي. وفــي الوقــت الــذي 

رضيــة الفكريــة وهــذه 
أ
تكــون فيــه النمــاذج الغربيــة غيــر مكـتملــة، فــإن هــذه لأا
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نفســهم. 
أ
الخبــرة تتنــاول الكـثيــر مــن القضايــا التــي يعانــي منهــا المســلمون �

نهــم بنــوا فكــرًا سياســيًا يمتــد 
أ
ن تكــون »غريبــة« لأ

أ
فــكار ليــس بالضــرورة �

أ
إن تلــك لأا

لاف الســنين. 
آ
إلى �

فــكار تمثــل التطــور الفكــري والإرث العالمــي للبشــر، لكنهــا لــم تزدهــر 
أ
وهــذه لأا

فــي البدايــة بصيغهــا الحديثــة فــي الغــرب نتيجــة لظــروف تاريخيــة وثقافيــة معينــة. 

ن يتبنــوا الكـثيــر مــن هــذه القيم، لكنهم يواجهون 
أ
ويمكــن للمســلمين المحدثيــن �

صــل الغربــي لتلــك 
أ
معارضــة مــن قبــل المســلمين المحافظيــن الذيــن يشــكون بالأ

فــكار. 
أ
لأا

جــل إيجــاد 
أ
ن يعملــوا مــن �

أ
ولا يوجــد هنــاك ســبب لمــاذا لا يســتطيع المســلمون �

هــداف الموجــودة فــي الحكومــات الغربيــة والتــي 
أ
طــرق تــؤدي بهــم إلــى نفــس لأا

تحظــى بإعجابهــم.

قــرب الوثائــق إلــى مــا 
أ
مريكــي هــو مــن �

أ
ن الدســتور لأا

أ
ويذكــر بعــض الإســاميين �

ن تكــون عليــه الدولــة الإســامية المثاليــة. 
أ
يمكــن �

وفــي الوقــت الــذي يســعى فيــه الإســاميون المحدثــون إلــى إعــادة فتــح قنــوات 

 واضحًــا لتبريــر 
أ
الفكــر السياســي والديــن الإســامي الهزيلــة فإنهــم يقدمــون مبــد�

هــذه الحالــة. ويصــر الإســاميون المحدثــون علــى:

راد 
أ
عطاهــم قــوة التفكيــر وحريــة الاختيــار، و�

أ
نعــم علــى البشــر و�

أ
ن الخالــق �

أ
1ـ �

خــرى.
أ
خطــار بيــن فتــرة و�

أ
مــن البشــر اســتغلال ذلــك حتــى مــع احتمــال حــدوث لأا

ن يجــد طريقــة فــي إدراك رســالة الإســام، ولا يمكــن 
أ
2ـ ينبغــي علــى كل فــرد �

ن تفــرض رســالة الإســام علــى 
أ
حــد علــى عقيــدة مــا، ولا يمكــن للدولــة �

أ
ن يُجبــر �

أ
�

ن يقــول: لا إكــراه فــي الديــن(، حيــث إن فهــم الرســالة الســماوية 
آ
شــخاص )القــر�

أ
لأا

تــي فقــط مــن خــال الإدراك والاختيــار والقناعــة 
أ
والرغبــة فــي العيــش علــى نطاقهــا ي�

الشــخصية.
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بالنســبة  الشــعائر  تلــك  اتبــاع الشــعائر الإســامية بالإجبــار يدمــر قيمــة  ن 
أ
� كمــا 

نهــا لــم يتــم اختيارهــا بحريــة ورغبــة.
أ
للشــخص الــذي يقــوم بهــا مُرغمًــا لأ

ن قد تغير ونما بمرور الوقت، 
آ
3ـ إن فهم الإنســان لرســالة الســماء من خلال القر�

ن الفهــم والمعرفــة لخلــق الــرب فــي الوقــت الحاضــر 
أ
بــدًا. فكمــا �

أ
لكنــه لــم يكـتمــل �

فضــل مــن ذلــك الــذي كان فــي الجزيــرة العربيــة فــي القــرن الســابع عشــر، فــإن 
أ
�

فضــل مــن الوقــت 
أ
فضــل لرســالة الســماء فــي المســتقبل �

أ
البشــر ســيكون لهــم فهــم �

والظــروف  والاهتمامــات  للاحتياجــات  طبقًــا  الفهــم  ســيختلف  حيــث  الحاضــر، 

لــكل شــعب وجيــل.

نــه 
أ
 لغــرض الرســالة الســماوية. وعلــى الرغــم مــن �

ً
ــا متكامــا حــد يمتلــك فهمً

أ
4ـ لا �

ن يصــل إلــى فهــم 
أ
حــد �

أ
ســيكون هنــاك نــوع مــن التقــدم فــي فهمهــا، فــا يمكــن لأ

نــه يحتكــر فهــم الإســام، وبالحقيقــة 
أ
ن يدعــي ب�

أ
حــد �

أ
متكامــل، لــذا لا يمكــن لأ

ن تخــدم 
أ
ن يقــوم بمثــل هــذه الادعــاءات التــي يمكــن �

أ
حــد �

أ
ي �

أ
فليــس مــن حــق �

مصالحــه الشــخصية.

5ـ وتوفــر الدولــة الديمقراطيــة فســحة كبيــرة لحريــة الدراســة والنقــاش والنقــاش 

الإســامي، وهــي الطريقــة التــي تمكــن الفــرد والمجتمــع مــن فهــم رســالة الســماء 

هميتهــا فــي بنــاء مجتمــع عــادل.
أ
و�

المعاصــرة  الحيــاة  نطــاق  فــي  الإســام  فهــم  تحقيــق  فــي  ساســية 
أ
لأا الوســيلة  إن 

و تفســير النصــوص. فمنــذ بدايــة الإســام كان اجتهــاد العلمــاء 
أ
هــي »الاجتهــاد« �

ساســية فــي المواقــف الجديــدة التــي لــم يتناولهــا الإســام مــن قبــل مــن 
أ
الوســيلة لأا

ساســي. 
أ
خــال توســيع معناهــا لأا

ا فــإن العقاقيــر المخــدرة الحديثــة إذا تــم 
ً

ــا إذ خــرى إذا كان الخمــر محرّمً
أ
وبكلمــة �

توســيع المعنــى تقــع فــي هــذا الصــف المحــرم.

ن يتوســع 
أ
ي مــدى يمكــن للاجتهــاد �

أ
لكــن هنــاك نقاشًــا فــي الإســام وهــو: إلــى �
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ليشــمل قضايــا قــد ناقشــها العلمــاء المســلمون مســبقًا؟ ومــا مــدى فعاليــة القــراءات 

الجديــدة للقضايــا الســابقة؟

ن يعيــدوا تفســير التفســيرات القائمــة؟ ويدعــي 
أ
وكــم يســتطيع العلمــاء المعاصــرون �

علمــاء  قدمهــا  التــي  الماضيــة  التفســيرات  ن 
أ
� المحدثيــن  الإســاميين  مــن  كـثيــر 

المســلمین تفتقــر إلــى النفــوذ، وهــي عبــارة عــن انعــكاس لخبــرة المســلمين فــي 

ن غيــر مهمــة بالنســبة للاحتياجــات المعاصــرة.
آ
الماضــي، فهــي لآا

فهم الشريعة:

و الدولــة الإســامية 
أ
هنــاك جــدل كبيــر يحيــط بمركزيــة الشــريعة فــي بنــاء المجتمــع �

ن كلمــة الشــريعة 
آ
هميــة كبيــرة. ففــي القــر�

أ
حيــث يكــون فيــه فهــم كلمــة الشــريعة ذا �

و »الممــر«.
أ
تعنــي »الطريــق« �

و 
أ
ن الله وهــب لــكل ديــن وكل مرشــد وكل رســول شــريعة �

أ
وتصــرح الشــريعة بــ�

نبيــاء وجعــل 
أ
ن الله وهــب الديــن للأ

أ
ن يذكــر �

آ
 تجــاه فهــم الله، ففــي لغــة القــر�

ً
طريقــا

 اســتخدام كلمــة الشــريعة 
ً
 العلمــاء مؤخــرا

أ
 وشــريعة، وبــد�

ً
لــكل واحــد منهــم منهجــا

للإشــارة إلــى الشــرع وتعليقاتــه وتفســيراته المتنوعــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن 

ن الشــريعة هــي مــن صنــع الإنســان حيــث 
أ
الكـثيــر مــن المحدثيــن يصــرون علــى �

فضــل فهــم 
أ
 لمدارســهم المختلفــة معتمديــن علــى �

ً
كـتبهــا العلمــاء المســلمون طبقــا

ن وكيــف يمكــن اســتخدامها فــي القانــون.
آ
لمبــادئ القــر�

ويؤكــد محمــد ســعيد العشــماوي، وهــو متخصــص فــي القانــون الإســامي المقــارن 

ن 
آ
القــر� فــي  هــو مســتخدم  ن مصطلــح »الشــريعة« كمــا 

أ
بــ� القاهــرة،  فــي جامعــة 

إلــى طريــق الإســام والــذي يتضمــن ثلاثــة  بــل  القانونيــة  القواعــد  إلــى  لا يشــير 

اتجاهــات:

خلاقي، 3ـ التفاعل الاجتماعي.
أ
1ـ العبادة، 2ـ النظام لأا
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ن الشــريعة تختلــف بصــورة كبيرة 
أ
لــذا يصــر العشــماوي وكـثيــر مــن المحدثيــن علــى �

ن يُعاد تفســيره من قبل العلماء 
أ
ن الفقه يجب �

أ
عن الفقه، وكذلك يصرون على �

ن هــذه الحصيلــة التــي اســتخلصها 
أ
فــي كل عصــر بمــا يتناســب وفهمهــم، ذلــك لأ

 متنوعــة تتناســب مــع العصــر الــذي وجــدت فيــه. ولــذا 
ً
فهامــا

أ
الإنســان تعكــس �

ن القبــول الكلــي بكيــان الفقــه الإســامي الموجــود 
أ
يصــر كـثيــر مــن المحدثيــن علــى �

راء المتنوعــة لفتــرات طويلــة 
آ
 للكـثيــر مــن لآا

ً
صبــح موضعــا

أ
هــو موضــع جــدل وقــد �

ة، والعقوبات،وغطاء 
أ
ساسية مثل )المساواة بين الرجل والمر�

أ
بخصوص قضايا �

ن يخضــع الفقــه للتفســير بصــورة مســتمرة.
أ
ة( حيــث يجــب �

أ
المــر�

نــه لا توجــد هنــاك شــريعة محــددة بــل توجــد هنــاك 
أ
وربمــا يصــر الكـثيــرون علــى �

و فــي إيــران، ولا 
أ
بعــض اشــتقاقات ذلــك المفهــوم كمــا هــو ممــارس فــي الســعودية �

 
ً
نــواع مختلفــة، وربمــا حتــى تكـتشــف طرقــا

أ
توجــد هنــاك شــريعة واحــدة بــل هنــاك �

لبنــاء هيــكل قانونــي يتناســب مــع نظــرة الخالــق للبشــر. فــا توجــد هنــاك شــريعة 

 يمكــن شــراؤه، حيــث إنهــا تشــكلت وتمــت صياغتهــا 
ً
واحــدة، فهــي ليســت كـتابــا

ن ومــا تعنيــه تجربــة وحيــاة الرســول.
آ
وتفســيرها حســب فهــم البشــر لمــا يعنيــه القــر�

حمــد النعيــم إن التحقيــق فــي الــروح 
أ
ويقــول رجــل الديــن الســوداني عبــد الله �

ن يتجــاوز القوانيــن 
أ
ن كمــا هــو مفهــوم فــي الوقــت الحاضــر يجــب �

آ
ومقاصــد القــر�

 والتــي وضعهــا العلمــاء فــي ظــل ظــروف الماضــي والتــي لا تمــت 
ً
المشــروطة تاريخيــا

نيــة.
آ
 علــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي المقاصــد القر�

ً
يضــا

أ
بصلــة ليومنــا هــذا، ويؤكــد �

وفــي حديثــه عــن عقوبــة الإعــدام فــي الإســام لمــن يرتــد عــن دينــه صــرح النعيــم: 

 للإســام(. ويمكــن إســاءة 
ً
 وفكريــا

ً
 روحيــا

ً
)إن التســامح مــع المنشــقين يشــكل نفعــا

اســتعمال قانــون الشــريعة الــذي يتعلــق بالارتــداد عــن الديــن كمــا تــم ذلــك فــي 

هــذا  إن  الفكــري والروحــي.  التقــدم  ولمنــع  السياســية  المعارضــة  لقمــع  الماضــي 

ن والســنة التــي 
آ
المفهــوم فــي الشــريعة لا يتناســب بشــكل كبيــر مــع تعاليــم القــر�
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تطالــب بحريــة الديــن والتعبيــر.

ساســية هو 
أ
حد المشــاكل لأا

أ
: )إن �

ً
ق الشــيخ يوســف القرضاوي من مصر قائلا

ّ
وعل

حــكام الشــريعة ليســت متســاوية 
أ
ن �

أ
فشــل بعــض النــاس المتدينيــن فــي ملاحظــة �

هميــة، لــذا فــإن هنــاك العديــد مــن التفاســير.(
أ
فــي لأا

حــزاب الإســامية الذيــن يتحدثــون عــن 
أ
عضــاء لأا

أ
وفــي تركيــا هنــاك الكـثيــر مــن �

ن الكـثيــر مــن 
أ
خلاقــي، علــى الرغــم مــن �

أ
نهــا كنايــة للمجتمــع لأا

أ
الشــريعة علــى �

المســلمين لا يتفقــون علــى هــذا التفســير. 

فــكار تشــير إلــى نــوع التفكيــر الموجــود الــذي يســعى إلــى كســر قيــود 
أ
إن هــذه لأا

المشــرعين وهيمنتهــم علــى التفســير الإســامي الحــر، هــذا وإن الإســام بصــورة 

ولــى التــي 
أ
كبــر بكـثيــر مــن القانــون وإن روح الإســام تفــوق فقــه القــرون لأا

أ
واضحــة �

لا تتناغــم معــه.

___________________________________

_____

سلاميين الجدد: معضلة العلماء مقابل المفكرين الإإ

ساســيين ـ إذا لــم 
أ
غلــب فتــرات التاريــخ الإســامي المفســرين لأا

أ
كان العلمــاء فــي �

يكونــوا الوحيديــن ـ للفقــه والنصــوص الإســامية، حيــث قــد تدربــوا علــى ذلــك 

ثنــاء فتــرات دراســية محــددة. 
أ
�

لكــن مــع الظهــور البــارز للإســام فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين ظهــرت 

غلبهــم لــم يدرســوا ليكونــوا رجــال ديــن بــل 
أ
مجموعــة مــن المفكريــن الإســاميين، �

كاديميــة مثــل الهندســة والطــب مــن جامعات غربية،كما 
أ
إنهــم يحملــون شــهادات �

ن والحديــث ـ وهــذا 
آ
ن معرفتهــم للإســام تعتمــد علــى قراءاتهــم ودراســتهم للقــر�

أ
�

يذكــر بالإصــاح الــذي قــام بــه البروتســتانت عندمــا تــم تشــجيع المســيحيين علــى 

ولئــك المفكــرون 
أ
نفســهم ـ حيــث يســعى �

أ
الرجــوع إلــى النصــوص لكــي يفهموهــا ب�
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يمكــن  والحديــث  ن 
آ
القــر� مــن  وعمليــة  مهمــة  معــانٍ  اشــتقاق  إلــى  الإســاميون 

تطبيقهــا فــي القضايــا الاجتماعيــة والسياســية الجاريــة.

بحقــوق  يطالبــون  الذيــن  الإســاميون  الفكريــة  المدرســة  هــذه  مــن  ظهــر  وقــد 

ن والحديــث 
آ
ة،كمــا ظهــرت الكـثيــر مــن الجهــود لتحريــر الفهــم الحقيقــي للقــر�

أ
المر�

بــوي القديمــة والتفاســير التــي كانــت مســيطرة لفتــرات طويلــة. 
أ
مــن تقاليــد النظــام لأا

 فــي إعــادة تفســير 
ً
ساســيا

أ
� 

ً
ولئــك الفلاســفة والمفكــرون الإســاميون دورا

أ
ويلعــب �

الفكــر الإســامي.

خــر بدائــي متعجــرف 
آ
فــكار حديــث وخــاق، والبعــض لآا

أ
حيــث إن بعــض هــذه لأا

غلــب الإســاميين الاحتــكار الــذي يمتلكــه علمــاء 
أ
بــل وحتــى هــدام، ويتحــدى �

الديــن فيمــا يخــص تفســير الإســام.

علــى المــودودي، المؤســس 
أ
بــي لأا

أ
وتحــدث الليبرالــي فــاروق المــودودي وهــو ابــن �

:
ً
الباكســتاني »لجماعــة إســامي«، تحــدث عــن العلمــاء بلهجــة شــديدة قائــا

نهــم يقفــون بوجــه المفكريــن 
أ
صبحــوا مــرض المجتمــع المســلم لأ

أ
))إن العلمــاء �

فــي  الفكريــة  التقاليــد  إحيــاء  إلــى  يطمحــون  الذيــن  الإســاميين  والباحثيــن 

لة جدليــة جديــدة 
أ
حــد المفكريــن الإســاميين مســ�

أ
ظهــر �

أ
الإســام،حيث كلمــا �

ي 
أ
نــه يهاجــم الإســام ذاتــه، وكذلــك فــإن �

أ
ول مــن يتهمــه ب�

أ
فــإن العلمــاء هــم �

نهــا هجــوم يســتهدف 
أ
لة هيمنــة العلمــاء تُفســر علــى �

أ
محاولــة للتحقيــق فــي مســ�

نهــا هجــوم 
أ
يــة محاولــة للتحقيــق فــي فقــه العلمــاء ينظــر إليهــا علــى �

أ
ن �

أ
الإســام، و�

.
ً
يضــا

أ
� الإســام  يســتهدف 

ن نتطور إذا واجهنا مثل هذه المعارضة؟
أ
إذن فكيف يمكننا نحن المسلمين �

علــى  كيــد 
أ
الت� مــن   

ً
بــدلا للإســام  الشــعائري  المفهــوم  علــى  العلمــاء  كــد 

أ
� فقــد 

المفكريــن  مــن  مجموعــة  هــو  نحتاجــه  فمــا  الفكــري.  والتطــور  صيلــة 
أ
لأا فــكار 

أ
لأا

طــراز  عــن  انشــقوا  الذيــن  الإســاميين  الخبــراء  إلــى  إضافــة  الثورييــن  والعلمــاء 
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المفكــرون  ولئــك 
أ
� يحتــاج  المســلم  المجتمــع  مــن مراقبــة   

ً
الماضي،وبــدلا علمــاء 

الإســاميون إلــى الشــجاعة الكافيــة التــي تمكنهــم مــن إعــادة التفكيــر فــي الكـثيــر 

ساســية، كذلــك تمكنهــم مــن التكيــف مــع احتياجــات الوقــت 
أ
مــن الافتراضــات لأا

الحاضــر.

نظمــة القانونيــة القديمــة التــي تعــود إلــى مــا 
أ
فــا يمكننــا المضــي فــي إعــادة نفــس لأا

لــف ســنة مضــت.
أ
قبــل �

لكــن مشــاكل  العلمــاء،  الشــيعة مفهــوم حكــم  و 
أ
� الســنة  العلمــاء  بعــض  ويؤيــد 

نظمــة واســعة 
أ
ن قضايــا الدولــة والسياســة تتضمــن �

أ
 لأ

ً
حكــم العلمــاء متعــددة جــدا

تختلــف بكـثيــر عــن تلــك القضايــا التــي تتعلــق بتفســير النصــوص والفقــه الإســامي.

وقال الدكـتور فارش نور من ماليزيا:

والحضــارة  والثقافــة  للمجتمــع  عظيمــة  خدمــة  ســدوا 
أ
� العلمــاء  ن 

أ
� )الحقيقــة 

نهــم مجموعــة مــن العلمــاء الدينييــن الذيــن 
أ
ن نتذكــر ب�

أ
الإســامية، وينبغــي علينــا �

ولئــك 
أ
ساســية بالقانــون والخطــاب الدينــي، وكذلــك يهتــم �

أ
يهتمــون فــي الدرجــة لأا

العلمــاء بقضايــا التفســير حيــث إن علمهــم يتنــاول التفحــص الدقيــق والتفســير 

ن العلمــاء 
أ
ن نتذكــر �

أ
والتفكيــر القانونــي. فبينمــا هــذا الشــيء حســن، لا بــد لنــا مــن �

ليســوا كل شــيء، حيث إن العلماء ليســوا ناشــطين في حقوق الإنســان، وليســوا 

بالضــرورة ديمقراطييــن، وهــم لا يتحدثــون بلغــة الحقــوق بــل إنهــم يتكلمــون بلغــة 

خلاقيــة. إن الشــبكة التعليميــة التــي تنتجهــم 
أ
الالتزامــات الدينيــة والواجبــات لأا

ن حقل اختصاصهم 
أ
والمؤسسات التي يرتادونها مكونة من تراكيب هرمية، كما �

يســتند إلــى اصطلاحــات الخطــاب الدينــي والميتافيزيقــي والــذي يحــاول تجنــب 

ننــا مخدوعــون إذا 
أ
لا نشــعر ب�

أ
الاهتمامــات الدنيويــة والعلمانيــة، لــذا فينبغــي علينــا �

لــم يتكلــم العلمــاء عــن قضايــا ترتبــط باهتمامــات وقتنــا الحاضــر(.

على من السياسة عند مناقشة القضايا 
أ
نهم �

أ
ن يدعوا ب�

أ
إن العلماء لا يستطيعون �
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ن 
أ
ن يدعــوا بــ�

أ
ن لا وجــود لمثــل هــذه المملكــة، كمــا لا يســتطيعون �

أ
السياســية لأ

لديهــم حصانــة ضــد الجهــات السياســية عندمــا يتاجــرون بعملــة السياســة، حيــث 

ن يعملــوا ضمــن قواعــد السياســة الديمقراطيــة.
أ
ينبغــي عليهــم �

لــذا فــإن وجــود العلمــاء فــي السياســة ليعملــوا بصفــة علمــاء شــيء غيــر ممكــن مــا لــم 

فــراد منفرديــن ضمــن ضوابــط مؤسســات الدولة تلك.
أ
يعملــوا ك�

القانــون  لمفاهيــم  التفســير  مــن   
ً
نوعــا تمثــل  بالنتيجــة  التشــريعات  ن كل 

أ
� كمــا 

 بطبيعــة الحــال 
ً
ن يكــون خاضعــا

أ
ي قانــون مقتــرح يجــب �

أ
الإســامي لــذا فــإن �

المجتمــع  بمصالــح  ترتبــط  حقيقــة  هــي  وهــذه  المســلمين،  قبــل  مــن  للنقــاش 

والانســجام الاجتماعــي والسياســي. إن النقــاش حــول هــذه القضيــة يحتــل مركــز 

الإســاميين. عنــد  الصــدارة 

سباب منها:
أ
لذا فإن العلماء يتعرضون للهجمات لعدة �

نظمــة التــي كان 
أ
1ـ علاقاتهــم التاريخيــة الوثيقــة واشــتراكهم بجرائــم الحــكام ولأا

ن يلبــوا حاجاتهــم السياســية.
أ
ينبغــي علــى العلمــاء �

2ـ جهل العلماء بالمعرفة العلمانية والعالم.

3ـ فهمهم الضيق للإسلام المستند إلى فقه قديم متجاهلين بذلك روح الإسلام. 

تلــك  بســبب  مذنبــون  الديــن  رجــال  غلــب 
أ
� إن  القــول  العــدل  غيــر  مــن  لكــن 

مــع  ينخرطــون  الذيــن  الديــن  رجــال  مــن  كـثيــر  هنــاك  بالحقيقــة  الانتكاســات، 

كـثــر عرضــة للانتقاد ومحط 
أ
المحدثيــن لكــن فــي الوقــت الحاضــر رجــال الديــن هــم �

المفكريــن. تركيــز 

لــم يتدربــوا فــي المــدارس  وهنــا يبــرز المفكــرون الإســاميون المحدثــون الذيــن 

ولئــك 
أ
نفســهم مــن خــال قراءاتهــم عــن الإســام. ويشــكل �

أ
الدينيــة بــل ثقفــوا �

ويعكســون  ومحافظيــن  متطرفيــن  مــن  كاملــة  سلســلة  الإســاميون  المفكــرون 
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بذلــك اتجاهــات متعــددة فــي الإســام السياســي، لكــن المفكريــن الإســاميين 

الجــدد يشــكلون معضلــة: حيــث إنهــم نتــاج التعليــم العلمانــي في الغــرب ويقدمون 

 ومناهــج جديــدة للإســام مــن خــال دراســاتهم.
ً
فهمــا

 كل 
أ
 كمــا حــدث فــي الإصــاح البروتســتانتي، فعندمــا يبــد�

ً
وهــذا يشــكل خطــرا

عمــال 
أ
فهــام خاطئــة ومشــوهة للإســام ربمــا تبــرر �

أ
شــخص بالتشــريع لنفســه تظهــر �

ولئــك الذيــن يدعــون 
أ
نــواع �

أ
حــد �

أ
ســامة بــن لادن هــو �

أ
العنــف وحتــى الإرهــاب، �

نهــم مفكــرون إســاميون تحــت ذرائــع معرفــة الإســام.
أ
ب�

نيــة لغايــات سياســية 
آ
يــات قر�

آ
ويشــير العلمــاء المتدربــون إلــى خطــورة الاستشــهاد ب�

ولئــك 
أ
 عــن تعاليــم الإســام، و�

ً
 قليــا

ً
ولئــك الذيــن يمتلكــون شــيئا

أ
بحتــة مــن قبــل �

حــداث 
أ
و بــدون اعتبــار للأ

أ
نيــة فــي غيــر نطاقهــا المناســب �

آ
يــات قر�

آ
الذيــن يقتبســون �

الإســاميون  المفكــرون  ويقــوم  يــات. 
آ
لآا تلــك  معانــي  توضــح  التــي  والظــروف 

بمســاهمات فاعلــة فــي فهــم الإســام فــي ظــل الظــروف المعاصــرة.

العلمانية:

ن الدولــة العلمانيــة 
أ
� الليبرالييــن الإســاميين علــى  تصــر مجموعــة صغيــرة مــن 

 ولا تتدخــل فــي وظيفــة الإســام فــي 
ً
صــل والتــي تمنــح الديــن فضــاءً مســتقلا

أ
لأا

عــداء الديــن، بينمــا 
أ
المجتمــع توفــر حريــة وحمايــة كاملــة للديــن مــن الدولــة ومــن �

ن 
أ
ن توفــر الدولــة الإســامية نفــس الحريــة حتــى للمســلمين لأ

أ
مــن غيــر المحتمــل �

 فــي تفســير الإســام.
ً
الدولــة تعتبــر طرفــا

فــكار والكـتابــات حــول موضــوع 
أ
وتوجــد فــي الوقــت الحالــي مجموعــة كبيــرة مــن لأا

ساســية 
أ
� 

ً
فــكارا

أ
ســتعرض هنــا مــن مصــادر متنوعــة �

أ
الإســام الليبرالــي، وســوف �

لمجموعــة مــن الإســاميين الليبرالييــن الذيــن يعرضــون مــدى تفكيرهــم وخاصــة 

ن ينســجم الإســام مــع القيــم 
أ
بمــا يتعلــق بالديمقراطيــة وحريــة الفكــر وإمكانيــة �

الدوليــة المعاصــرة.
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عظــم المفكريــن الإســاميين المحدثيــن هــو »فازلــور رحمــن« مــن باكســتان 
أ
واحــد �

المذاهــب  »إن   :
ً
قائــا صــرح  والــذي  »شــيكاغو«  جامعــة  فــي  بروفســور  وهــو 

والســنة«  ن 
آ
القــر� تعاليــم  مــن  تنبــع  نهــا 

أ
لأ صــل 

أ
بالأ إســامية  هــي  والمؤسســات 

محــددة. مشــاكل  تعالــج  لكــي  ومصممــة 

الإســامية  النهضــة  حركــة  مؤســس  الغنوشــي  رشــيد  الشــيخ  قالــه  مــا  وحســب 

ن فــي المنفــى فــي لنــدن: »إن الموقــف الســلبي للحــركات 
آ
التونســية والــذي هــو لآا

الإســامية تجــاه الديمقراطيــة يجعلهــا تتراجــع حيــث لا توجــد لدينــا خبــرة حديثــة 

ن 
أ
� كمــا  الديمقراطيــة  مــكان  تحتــل  ن 

أ
� يمكــن  التــي  الإســامية  الفعاليــات  فــي 

قــرب شــيء لتطبيــق المفهــوم 
أ
إضفــاء الصبغــة الإســامية علــى الديمقراطيــة هــو �

ي شــيء يختلــف 
أ
الإســامي للشــورى، إن الذيــن يرفضــون هــذه الفكــرة لــم ينتجــوا �

 لمــا جــاء علــى لســان الدكـتــور 
ً
وحــد«. واســتنادا

أ
عــن نظــام الحكــم ذي الحــزب لأا

ليــة 
آ
محمــد شــحرور وهــو مفكــر إســامي ســوري قيــادي قــال إن »الديمقراطيــة ك�

ن الديمقراطيــة هــي 
أ
فضــل إنجــازات الإنســانية لممارســة الشــورى« كمــا لاحــظ �

أ
هــي �

داة للوصــول 
أ
ليــة لتنظيــم المعارضــة، حيــث إنــه يــرى مفهــوم المعارضــة �

آ
فضــل �

أ
�

ة الخيــر وتحريــم الشــر«. 
أ
نــي فــي »مكافــ�

آ
إلــى المفهــوم القر�

وقــال إن هــذه المبــادئ تجعــل المســلم يؤمــن بقيــم »التعددية السياســية« وحرية 

التعبيــر وحريــة المعارضــة من خلال الوســائل الســلمية.

الإســامي.  المدنــي  للمجتمــع  ســاس 
أ
لأا همــا  السياســي  والتعــدد  المعارضــة  إن 

ن الديمقراطيــة كصيغــة حكــم وإطــار عمــل لتنظيــم علاقــات 
أ
ويشــير شــحرور إلــى »�

خــرى إيجابيــة، ومهمــا يكــن الجانــب الســلبي 
أ
البشــر لهــا عــدة خصائــص ســلبية و�

فــا يوجــد هنــاك تبريــر لإلغــاء الديمقراطيــة واســتبدالها بالحكــم المنفــرد والــذي 

و نخبــة معينــة«.
أ
و حــزب واحــد �

أ
ينحصــر بشــخص واحــد �

فــي  المتحــدة ومفكــر  الولايــات  فــي  ويقــول صــادق ســليمان وهــو ســفير عمانــي 
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 لا تختلــف 
أ
شــؤون الحكومــة الإســامية: »إن الشــورى فــي الإســام كمفهــوم وكمبــد�

 مــن الشــورى والديمقراطيــة ينبــع مــن المفهــوم 
ً
عــن الديمقراطيــة حيــث إن كلا

القائــل إن التفكيــر الجماعــي ربمــا يــؤدي إلــى نتيجــة صائبــة وإيجابيــة للمصالــح 

 مــن المصلحــة الشــخصية«.
ً
العامــة بــدلا

الشــورى   
أ
مبــد� وعمليــة  ومؤسســاتية  دســتورية  بصــورة  معيــن  نظــام  نفــذ  وكلمــا 

كـثــر. 
أ
�  

ً
إســاميا النظــام  ذلــك  صبــح 

أ
� الديمقراطــي   

أ
المبــد� وبالتالــي 

»إن   :
ً
قائــا الإســامية  الجامعــة  منظمــة  فــي  ســابق  مديــر  وهــو  »زفــار«  وصــرح 

ـ  الإســام  وتفســير  جمــع  إمكانيــة 

ي الاجتهــاد ـ والديمقراطيــة هــو القاعــدة الحقيقيــة للإســام ومــن خلالهمــا يؤســس 
أ
�

 تســوده العدالــة والمســاواة، وطالمــا لا يســتطيع الفكــر الإنســاني 
ً
الإســام مجتمعــا

فضــل مــن البرلمــان فــا توجــد هنــاك مشــكلة فــي تبنــي هــذه 
أ
ن يخلــق مؤسســة �

أ
�

المؤسســة«. وكـتــب »ليــث كبــة« وهــو مفكــر إســامي عراقــي فــي المنفــى فــي الغــرب 

ضروريــة  لكنهــا  للإســام   
ً
اســتبدالا و 

أ
� تكملــة  ليســت  الديمقراطيــة  »إن   :

ً
قائــا

لتحســين وتنظيــم العالــم الإســامي«.

و غيــر إســامية لكــن 
أ
� ن تكــون إســامية 

أ
� إن المجتمعــات الديمقراطيــة يمكــن 

 فــي القــرن الحــادي والعشــرين بــدون 
ً
 إســاميا

ً
تخيــل مجتمعــا

أ
ن �

أ
مــن الصعــب �

ن الديمقراطية 
أ
ن يكون فيه احترام لحقوق الإنسان، صحيح �

أ
ديمقراطية وبدون �

نهــا عرضــة لســوء الاســتخدام، لكن 
أ
نهــا غيــر متكاملــة و�

أ
خطــاء و�

أ
فيهــا الكـثيــر مــن لأا

نظمــة التــي وضعهــا الإنســان، إن هــذه الملاحظــة تشــمل 
أ
هــذا هــو حــال كل لأا

نظمــة التــي حكمــت المســلمين 
أ
 لأا

ً
يضــا

أ
نظمــة مشــتقة مــن قيــم الإســام وتشــمل �

أ
�

ربعــة عشــر الماضيــة.
أ
فــي القــرون لأا

 واحــد 
أ
ويقــول »كبــة«: »إن الســيادة لله وحــده لا غيــر، وهــذا لا يتجســد فــي مبــد�

فقط بل في مجموعة من القيم، فربما تمارس بعض الدول السيطرة الاجتماعية 
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ن 
أ
ن تحصــل علــى قبــول النــاس الذيــن يخضعــون لتلــك الحكومــة، لكــن �

أ
ويمكــن �

نــا فهــذا لا ينســجم مــع معتقداتــي«.
أ
تمــارس الدولــة ســيادتها علــيّ �

حاديث وتشــريعات الرســول يصبح 
أ
فعندما نفهم النطاق الاجتماعي والسياســي لأ

حــكام، وهــذا يمكننــا مــن اســتقراء مــا 
أ
ساســية لتلــك لأا

أ
مــن الســهل فهــم المبــادئ لأا

حــكام فــي ظــل الظــروف المعاصــرة، فعلــى ســبيل المثــال 
أ
تعنيــه تلــك القيــم ولأا

ن الرســول كان 
أ
يحــرم الإســام الربــا لكــن الكـثيــر مــن المحدثيــن يشــيرون إلــى �

يتحــدث عــن ممارســة الربــا فــي ذلــك الوقــت والتــي تبتعــد كل البعــد عــن المفهــوم 

ن لا يحــرم حســب 
أ
ســواق وهــذا ينبغــي �

أ
الحديــث لقيمــة صــرف العمــات فــي لأا

ن العلمــاء الإســاميين لــم يصلــوا إلــى إجمــاع 
أ
مبــادئ الإســام، ولكــن بســبب �

صبحــوا غيــر مهميــن، وهــذا مــا نــراه من خلال اســتمرار 
أ
لة فإنهــم �

أ
حــول هــذه المســ�

نهــم يرونــه القاعــدة 
أ
ممارســة نظــام الفوائــد مــن قبــل الكـثيــر فــي العالــم الإســامي لأ

الحقيقيــة لنظــام الاقتصــاد العالمــي.

درك الإســاميون المحدثــون الحاجــة الماســة للعــدل فــي الإســام 
أ
وفــي النهايــة �

شــغار علــي 
أ
ساســية فــي العقيــدة والــذي دفــع الدكـتــور �

أ
حــد الضروريــات لأا

أ
وهــو �

ة والرجــل: »إن 
أ
وهــو مفكــر إســامي شــيعي للســعي فــي إيجــاد المســاواة بيــن المــر�

ن هــذه العدالــة 
أ
.. فينبغــي إدراك �

ً
نيــة للعدالــة هــي إشــارة شــاملة جــدا

آ
الإشــارة القر�

هــي التــي يجــب تطبيقهــا فــي كل القضايــا عنــد ســن القوانيــن«.

ن نعيــد التفكيــر فــي قوانيــن الشــريعة المبنية على فكرة المركزية 
أ
لــذا ينبغــي علينــا �

فــي العدالــة وخاصــة فــي نطاق قوانين العائلة.

وكنقطــة انطــاق يســتعمل الكـثيــر مــن المحدثيــن المفهــوم الإســامي الــذي يســمى 

ســبقية لــدور المصلحــة فــي 
أ
المصلحــة، وبالنســبة لتلــك المــدارس التــي تجعــل لأا

ن الإســام فــي خدمــة المصلحــة العامــة.
أ
الفكــر الإســامي فإنهــا تــرى �

لذا فإذا لم تخدم سياســة معينة المصلحة العامة فإنها ليســت إســامية، إن هذه 
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الصيغة مستخدمة من قبل الحركة المحمدية الواسعة الانتشار في إندونيسيا.

وتحــدث المفكــر الإســامي المصــري الريــادي محمــد عبــده بنفــس اللهجــة عندمــا 

كيــد القــادة علــى الطاعــة 
أ
انتقــد إهمــال المســلمين لفكــرة »المصلحــة العامــة« وت�

ن تطبق بحذر 
أ
ن فكــرة المصلحــة العامة يجب �

أ
كـثــر مــن العدالــة، ومــن الواضــح �

أ
�

نــه يصــب فــي المصلحــة العامــة، لكــن 
أ
ي تشــريع يمكــن تبريــره علــى �

أ
ن �

أ
ذلــك لأ

 إلــى مــا قالــه »فزلــر رحمــن« فإنــه بســبب عــدم رغبة المشــرعين الإســاميين 
ً
اســتنادا

فــي اتخــاذ خطــوات جــادة فــي إعــادة التفكيــر بالمعضــات والمتناقضــات التــي 

 فــي »الإســام 
أ
تطــورت مــع تطويــر الإنســان القانــون الإســامي اتخــذ العلمــاء ملجــ�

المصغــر« محدديــن بذلــك العقيــدة الإســامية بـ«إقــرار الشــهادة والصــاة والصيــام 

الــذي يركــز علــى  ديبــي« 
أ
الت� و 

أ
� الســلبي  التمســك »بالإســام  و 

أ
� والــزكاة والحــج« 

فــإن  وبهــذا  والزنــا،  الخمــور  وشــرب  كالســرقة  للجرائــم  معينــة  بدنيــة  عقوبــات 

جــل 
أ
المحدثيــن يســعون إلــى فهــم القانــون الإســامي الــذي يســتند إلــى قرائــن مــن �

الاســتفادة منــه فــي الظــروف الحاليــة.

هميته 
أ
ن ماضي الإســام ربما يفقد �

أ
ويرى »ليث كبة« المفكر الإســامي الشــيعي �

فــي إطــار بنــاء مجتمــع حديــث يتوافــق مــع قيم ومفاهيم الإســام ـ 

الممارســات  تكــون  ن 
أ
� ينبغــي  فــا  التاريــخ،  خبــار 

أ
لأ  

ً
قيمــا  

ً
ســجلا كونــه  عــدا  مــا 

لا وهــي 
أ
التاريخيــة ملزمــة، لقــد كانــت هنــاك شــريعة متكاملــة فــي ذلــك الوقــت �

فــي  مهمــة  بالضــرورة  تكــن  لــم  بعينهــا  الممارســات  تلــك  لكــن  الرســول  شــريعة 

تلــت. التــي  الجديــدة  الظــروف 

ن يقــوم 
أ
ن يفكــروا فيمــا يمكــن �

أ
: »يحتــاج المســلمون �

ً
وعلــق محمــد شــحرور قائــا

بــه الرســول إذا كان مجيئــه إلــى الغــرب اليــوم وليــس إلــى الجزيــرة العربيــة فــي 

ساســية للإســام لا تتغيــر لكــن الفهــم والتطبيــق 
أ
القــرن الســادس، إن الرســالة لأا

ن خبــرة العلمــاء المســلمين فــي 
أ
المعاصــر يتغيــران«، وتقتــرح نظــرة المحدثيــن بــ�
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 يمكــن للمســلمين 
ً
الماضــي ربمــا تعطــي بعــض الــدلالات لكنهــا لا تشــكل دليــا

الاعتمــاد عليــه فــي الفعاليــات الإســامية اليــوم.

مستوى الاجتهاد التسلطي:

ن يتمتــع بهــا الاجتهــاد، ففــي 
أ
هنــاك جــدل حــول مســتوى الســلطة التــي يمكــن �

إيــران ســعى علمــاء الديــن إلــى احتــكار تفســير وتطبيــق القانــون الدينــي، وفــي 

ن كل شــخص مســؤول عــن 
أ
صولييــن �

أ
خــر يدعــي الكـثيــر مــن الســنة لأا

آ
الطــرف لآا

ن يــدرس ويفهــم النصــوص بينمــا الشــيعة يمكنهــم 
أ
اجتهــاده ولــذا فينبغــي عليــه �

و المرجعيــة الدينيــة التــي يتــم انتخابهــا بصــورة شــخصية مــن بيــن 
أ
اختيــار المرجــع �

شــخاص. 
أ
ولئــك لأا

أ
يــات الله كــون فلســفتها وتفســيراتها تنســجم مــع �

آ
�

لقــد قــام الكـثيــر مــن العلمــاء البارزيــن بإيجــاد مراكــز فتــوى وعــرض كـتاباتهــم مــن 

ون لايــن 
أ
خــال المواقــع علــى الشــبكة الدوليــة »الإنترنــت« مثــل موقــع »إســام �

و حتــى 
أ
� تعاليــم الإســام  فهــم  تتعلــق بمشــاكل  التــي  ســئلة 

أ
لأا كــوم« لاســتقبال 

الإجابــة عــن علاقــة تعاليــم الإســام بالظــروف والمشــاكل الشــخصية، وعلــى الرغــم 

مــن ذلــك يؤكــد العلمــاء الذيــن تعينهــم الحكومــة علــى شــرعية قراءاتهــم للقانــون 

 من المنافســة 
ً
خير نوعا

أ
ســس كـثيــر مــن المفكريــن الإســاميين فــي العقــد لأا

أ
بينمــا �

فــي تفســيراتهم وكـتاباتهــم، لــذا فــإن هــذه القضيــة تمثــل بذاتهــا صيغــة مــن صيــغ 

ن 
أ
الديمقراطيــة فــي الإســام السياســي مــع تبعــات لا يمكــن التنبــؤ بهــا التــي يمكــن �

 علــى 
ً
و المحدثيــن اعتمــادا

أ
صولييــن �

أ
و تقــوي لأا

أ
و المعتدليــن �

أ
تقــوي المتطرفيــن �

الظــروف المحليــة والدوليــة التــي تبــرز.

مشكلة الدين والحرية:

لقــد تصــارع الفلاســفة لقــرون طويلــة فــي الكـثيــر مــن التقاليــد الدينيــة المختلفــة 

التــي  الدينيــة  وامــر 
أ
لأا إن  هــل  والحريــة.  الديــن  بيــن  التوافــق  إيجــاد  محاوليــن 
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ن 
أ
حدنــا �

أ
وجدهــا الوحــي الإلهــي تتناقــض مــع مبــادئ الحريــة؟ وإذا وجــب علــى �

أ
�

؟
ً
وامــر الله فهــل يعتبــر حــرا

أ
ينفــذ �

ن المجتمــع غيــر الحــر ينتــج عناصــر الجبــر 
أ
إن نظــرة الإســاميين الليبرالييــن هــي �

وامــر الله مــن 
أ
مــور القســرية تحــرم المتتبــع لأ

أ
فــي التعاليــم الدينيــة، ومثــل هــذه لأا

تســتحق  التــي  هــي  الحــرة  التقــوى والعبــادة  فعــال 
أ
� ن 

أ
الفائــدة لأ علــى  الحصــول 

حكامــه فقــط عندمــا يوافــق بــإرادة 
أ
ن يفــرض �

أ
المثوبــة مــن الله، ويمكــن للمجتمــع �

ن تكــون هنــاك 
أ
حــرة علــى تكويــن العقــد الاجتماعــي الــذي يطمــح إليــه. ويمكــن �

مــن  و 
أ
� فــي المراقبــة  المؤمــن  تبقــى مســؤولية  الدينيــة لكنهــا  التحريمــات  بعــض 

 للمجتمــع حســب رغبــة ذلــك المجتمــع.
ً
خــال الإجمــاع لتكــون قانونــا

بحــت حــول مفهــوم  لعــدم وجــود شــيء دينــي  بذاتهــا  الحريــة  ليــس  الهــدف  إن 

ن 
أ
ساســية التــي يمكــن للشــخص مــن خلالهــا �

أ
صبحــت الوســيلة لأا

أ
الحريــة لكنهــا �

رض، لــذا 
أ
يختــار طريقــة للعيــش تتناســب مــع فهمــه لإرادة الله ودور الفــرد علــى لأا

شــخاص مــن 
أ
خــر يمكــن لأا

آ
ي نظــام �

أ
كـثــر مــن �

أ
فــإن النظــام الاجتماعــي الديمقراطــي �

الاقتــراب مــن الله.

إن هــذه النظــرة ســتتعرض للتحــدي مــن قبــل الكـثيــر مــن الإســاميين وخاصــة 

ي 
أ
ن خطــة الله للبشــر هــي خطــة متكاملــة لــم تتــرك �

أ
صولييــن الذيــن يــرون �

أ
لأا

شــخاص 
أ
لأا ن 

أ
� وتقــر  والحــرام،  الحــال  بخصــوص  الاختيــار  و 

أ
� للشــك  مــكان 

مــن خــال تنفيــذ تعاليــم الله. ن يتجنبــوا غضــب الله 
أ
� يمكنهــم 

وهــذا يشــير إلــى الإلــزام الــذي يفرضــه المجتمــع لإجبــار النــاس علــى التمســك بهــذا 

الطريــق الــذي رســمه الله.

و انتهــاك إرادة الله مــن خــال اتبــاع 
أ
خــر لتجاهــل �

آ
 هــي عنــوان �

ً
إن الحريــة إذا

صوليــة إضافــة إلــى النظــرة 
أ
الطريــق الــذي يختــاره الشــخص، إن هــذه النظــرة لأا

ويصــر  والحديــث،  ن 
آ
القــر� مــن  يــات 

آ
ب� إســنادها  يمكــن  المتناقضــة  الليبراليــة 
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ً
حاطــت بالإلهامــات الســماوية كانــت ظروفــا

أ
ن الظــروف التــي �

أ
الليبراليــون علــى �

معقــدة يصعــب معهــا فهــم طبيعــة وحقيقــة تلــك الإلهامــات.

بذلــك   
ً
مولــدا الإســام  فــي  ينمــو   

أ
بــد� والمحدثيــن  صولييــن 

أ
لأا بيــن  النــزاع  إن 

صولييــن ليــس بالشــيء الجديــد لكنــه 
أ
مســتويات ومواقــف متعــددة، إن موقــف لأا

 بالفعــل، وتميــل الضغــوط 
ً
يتســم بالصفــة التقليديــة حتــى إذا لــم يكــن تقليديــا

فعــال 
أ
الســلبية المحليــة والدوليــة علــى المجتمعــات المســلمة إلــى تقويــة ردود �

صولــي ســوف يبقــى 
أ
ن الإســام لأا

أ
ساســية، وهــذا يعنــي �

أ
حضاريــة تجــاه القضايــا لأا

 علــى إيجــاد تربــة خصبــة للعالــم الإســامي فــي خضــم الظــروف القاســية.
ً
قــادرا

تعكــس  وهــي  المعاصــرة  الظــروف  مــن  بزغــت  فقــد  الإســام  فــي  الليبراليــة  مــا 
أ
�

صوليــة والليبراليــة تحدثــان فــي نفــس 
أ
اتجاهــات وحــركات عالميــة، وكل مــن لأا

ن الوقــت هــو فــي صالــح الليبرالييــن إذا كان المؤشــر الوحيــد 
أ
الوقــت، لكــن يبــدو �

خــرى 
أ
ديــان لأا

أ
ديــان العالميــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن لأا

أ
هــو تاريــخ تطــور لأا

 تجــاه الحداثــة 
ً
 تدريجيــا

ً
إضافــة إلــى اليهوديــة والمســيحية والبوذيــة لا تُظهــر تطــورا

صولييــن والمحدثيــن وتظهــر 
أ
والليبراليــة فحســب بــل إنهــا تخــذل وجهــات نظــر لأا

ســس.
أ
 الســعي مــن التغيــر مقابــل الحماســة للحفــاظ علــى لأا

ً
يضــا

أ
�


